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نعلم جميعنا أن مشاهير منصات التواصل الاجتماعي أو كما ما يُسمون بـ”المؤثرين الرقميين” باتوا
أدوات تسويقية ناجحة، سواء اتفقنا مع ذلك أم اختلفنا، فمن خلالهم تحول كل شيء من حولنا
لسلع تسويقية، بما في ذلك الحب والزواج والأمومة وحتى السياسة، فلقد استخدمت العديد من

الأنظمة هؤلاء الأشخاص من أجل إيصال رسائل معينة للجمهور العالمي بطريقة غير مباشرة.

ولا يمكننا الحديث عن هذا الموضوع دون أن نذكر السعودية التي اتخذت هذه الأداة كوسيلة لتعزيز
صورتهــا العالميــة والترويــج لســياسة الانفتــاح الــتي أطلقهــا ولي العهــد محمد بــن ســلمان، لا ســيما بعــدما
انصـب غضـب العـالم عليهـا بسـبب جريمـة القتـل الفظيعـة الـتي تعـرض لهـا الكـاتب الصـحفي جمال

خاشقجي، في سفارتها بمدينة إسطنبول العام الماضي، محاولةً التهرب من لوم الرأي العام.

ينضم إلى جانبها، نظام الأسد الذي اتبع نفس المنهجية، مركزًا على المدونين الرقميين لتضليل العالم
يــن يــة، ففــي هــذه الأثنــاء، يتجــول مجموعــة مــن المؤثر عــن الحقيقــة الــتي تجــري داخــل المــدن السور

الافتراضيين الأمريكيين في شوا دمشق كجزء من برنامج رحلة سياحية مولها النظام.

يات الجديد السعودية “الافتراضية”.. بلد الحر

استقبلت المملكة العارضة البولندية “أجي لال” على أراضيها خلال الربيع الماضي، وهي مدونة رقمية
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معروفــة بتــدوينها عــن الســياحة والســفر، إذ يمكــن ملاحظــة كــم الصــور الهائلــة الــتي تنشرهــا علــى
حسابها من أجل توثيق رحلاتها وجوالاتها في أنحاء العالم، ولكن المثير للاستغراب أن لال التي تملك
ية، مختصة في تصميم وإنتاج ملابس البحر، تتعمد الترويج لمنتجاتها بنفسها، ففي غالبية علامة تجار
الصور تظهر لال وهي مرتدية ملابس السباحة، وهو الأمر الذي لا يمكن تخيله حتى في السعودية،

كثر بلدان العالم تشددًا وتحديدًا فيما يخص الملابس؟ فما الذي أتى بها إلى أ



زارت لال المملكــة، بــدعوة مــن برنــامج “جيــت واي” الســعودي الــذي يــروج للســياحة في البلاد، برعايــة
الأمــير تــركي الفيصل مــدير المخــابرات الســعودية الســابق، حيث جــاءت فكــرة هــذا البرنــامج علــى يــد

“المؤثرة” الهولندية الأسترالية نيكول كويسبل التي زارت البلاد في رحلة عمل خلال السنوات الماضية.

اقترحت كويسبل الفكرة على الأمير تركي، كوسيلة لإظهار جانب آخر من السعودية ونشر الانطباعات
الإيجابيــة تجاههــا، ولكــن لم يكــن ذلــك ممكنًــا قبــل  ســنوات، حين كــانت الشرطــة الدينيــة الــتي كــان
يطلــق عليها اســم “هيئــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر” تجــوب الشــوا وتلاحــق النســاء وهــي

تصيح عليهن بالتستر والاعتدال.

إن جهود البرنامج تظهر أن المملكة تسعى إلى  إيجاد طرق بديلة للتأثير من
أجل تحسين سمعتها التي انهارت بعد مقتل خاشقجي

ولكـن بعـدما أصـبحت المملكـة حريصـة علـى إظهـار الجـانب اللين، سـارعت إلى تنفيـذ المـشروع، وعلـى
 كـثر مـن أساسـه اسـتضافت أول وفـد عـام ، وحـتى الآن زار السـعودية في إطـار البرنـامج أ
شخـص، غـالبيتهم مـن طلاب الجامعـات والشخصـيات المشهـورة والمـؤثرة في الحيز الافتراضي، وعـادةً
يــارة كاملــة، كمــا يبــدو أن المملكــة تتساهــل مــع زوارهــا، فلقــد صــورت مــا يغطــي البرنــامج تكــاليف الز
لال نفســــها بملابــــس أقــــل حشمــــة مــــن المعــــايير الــــتي تفرضهــــا الســــعودية، وذلــــك بالجــــانب إلى

صديقها مورجان أوليفر ألين، وهو عاري الصدر، ودون أن تربطهما علاقة زواج شرعية.

جــدير بــالذكر، أن البرنــامج لا يرتبــط بشكــل مبــاشر بالحكومــة الســعودية لكنــه يحظــى برعايــة وتمويــل
شركات حكومية مثل شركة الاتصالات والخطوط الجوية وغيرها، كما أنه يتماشى مع خطة الحكومة
الــتي تنــوي إصــدار تــأشيرات ســياحية، عــدا عــن ركوبهــا موجــة الانفتــاح الــتي قادهــا محمد بــن ســلمان،

وتضمنت حفلات غنائية وسباقات رياضية وفعاليات ترفيهية أخرى.

تعليقًا على هذا المشروع، يقول الأمير تركي الفيصل عن ضيوف البرنامج: “ما نقدمه لهؤلاء الشباب
هو أن هناك جانبًا آخر من قصة السعودية غير ما يقرأونه ببساطة في الصحافة، لدينا الكثير لنفعله
في المملكة للتأثير على آراء الآخرين”. في الجهة المقابلة، يقول بن فريمان من مركز السياسة الدولية
بواشنطن، إن جهود البرنامج “تظهر أن السعوديين يتطلعون إلى ما هو أبعد من مجرد الضغط على
شركات العلاقات العامة وكسب النفوذ في الغرب”، في إشارة إلى جهود المملكة في إيجاد “طرق بديلة

للتأثير” من أجل تحسين سمعتها التي انهارت بعد مقتل خاشقجي.

وفي وقـــت ســـابق، أشـــارت صـــحيفة “ذا غارديان” البريطانيـــة إلى علاقـــة المملكة الماديـــة مـــع شركـــات
ــدفع الأولى للثانيــة ملايين الجنيهــات مــن أجــل تلطيــف صورتهــا ــا، إذ ت العلاقــات العامــة في بريطاني
والتـــأثير علـــى وسائـــل الإعلام، فلطالمـــا كـــانت ســـياسات هـــذه البلاد محـــط خلاف واســـتياء بســـبب
معاملتهــا للنســاء وســجلها في حقــوق الإنســان وشنهــا حــرب علــى اليمــن، وغيرهــا مــن القضايــا الــتي

يصعب صرف النظر عنها.
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يا الافتراضية.. بلد الأمان والجمال؟ سور

يارتها، يا منطقة محظورة ولا يمكن حتى التفكير في ز بالنسبة لمعظم المسافرين والسياح، تعتبر سور
يا العام الماضي، مشيرًا إلى ير السياحة رامي مارتيني، ادعى مؤخرًا أن مليوني سائح زاروا سور لكن وز
كد أن “كل ما يشاع عكس ذلك هو جميع التسهيلات والخدمات التي تقدم للوفود السياحية، كما أ
غير صحيح”، إلى جانب ذلك، نشرت الوزارة عشرات الفيديوهات والمشاهد السياحية التي تُظهر بأن

الحياة الطبيعية عادت إلى مجراها الطبيعي في المدن السورية.

أثـارت هـذه التطـورات موجـة مـن الاسـتهجان والسـخرية معًـا، بين رواد وسائـل التواصـل الاجتمـاعي
الذين رأوا في هذه الحملات الترويجية استخفافًا بدماء السوريين وثورتهم، وإهمالاً لواقع البلاد التي
تعـاني مـن الحـرب والفقـر، وردًا علـى هـذا الهجـوم، اكتفـت الـوزارة بـالتنويه قائلـةً: “المقـاطع الترويجيـة
التي تنتجها الوزارة تهدف لتسليط الضوء على حضارة وجمال البلد وليس لجذب السياح، خاصة

في ظل العقوبات المفروضة على الشعب السوري التي أضرت بالقطاع السياحي”.

تركزت جهود الوزارة في إنشاء مشاريع استثمارية في مناطق الجذب السياحي مثل اللاذقية ودمشق
والسويداء، كما تعاقدت مع وكالات أجنبية مثل وكالة السفر الفرنسية كليو التي قبلت بالصفقة من
يـا القـديم والمتنـوع”، مشـيرة إلى أن “السـياح الفرنسـيين يمكنهـم التجـول أجـل “اكتشـاف تـاريخ سور
يا، كما يمكنهم رؤية معالم البلد الثقافية دون أن يلحق بهم أي ضرر”، نافيةً أي بحرية وأمان في سور

أهداف أخرى مثل تحسين صورة النظام السوري ورئيسه بشار الأسد.

وحاليا، تتبع شركات السياحة الموالية للنظام نفس خطى السعودية فيما يخص استغلال المؤثرين
يــدة علــى حســابه الــرقميين في تجميــل صورتهــا أمــام العــالم، فلقــد نــشر الصــحفي إدريس أحمــد، تغر
يــا بــدعوة مــن المنتــدى النقــابي يــارة مجموعــة مــن الأمــريكيين لسور الخــاص في تــويتر، يشــير فيهــا إلى ز
الــدولي الثــالث للتضــامن مــع العمــال والشعــب الســوري بمشاركــة عــشرات الشخصــيات الثقافيــة

والإعلامية والسياسية من الدول العربية والأجنبية في دمشق.

Together with trade union leaders from across the globe.
Solidarity with workers everywhere in the world, may we

come to know and exercise our power!

The humility, kindness and generosity of the Syrian workers
inspire our shared struggle for a just world.

pic.twitter.com/pV2WhxPVVK

US Labor Against the War (@LaborAgainstWar) 10 Eylül —
2019
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تخلل المنتدى خطابات وتصريحات عن دور الوفود المشاركة في إيصال الحقيقة للعالم وإخبارهم عن
“الصمود الكبير الذي نجحت القيادات السورية في تحقيقه” من أجل تأمين حياة مستقرة وآمنة
للسوريين، كمــا نــشر المــدعوون صــورًا لمنــاطق وأمــاكن مختلفــة في دمشــق، إلى جانبهــا تعليقــات إجلال

للجيش السوري ومديح بجمال البلاد.

These people are literally trampling over graves. Look at this
photo that Rania Khalek has posted, inviting people to

admire the view. Saydnaya of course is the site of Assad’s
most notorious prison where at least 13,000 civilians were
executed during the uprising. pic.twitter.com/HOet2z5Lwx

Idrees Ahmad (@im_PULSE) 8 Eylül 2019 —

على سبيل المثال، نشرت واحدة من المدونات الرقميات، اسمها رانيا خالد، صورة كتبت عليها “منظر
آخــاذ”، ورد عليهــا أحــد النــاشطين في تــويتر قــائلاً: “المنظــر الخلاب يبعــد بضــع خطــوات مــن ســجن
صيدنايا، حيث تعرض عشرات الآلاف من الأشخاص للتعذيب والإعدام”، وتبعه تعليق آخر يقول:
“أنتِ تقفين على قبور السوريين، حرفيًا”، وبين هذا وذاك، توالت التعليقات التي تشير للمدونين
إلى فشل مهمتهم في إنكار جرائم الأسد لأن كل مكان يشيرون إليه أو يصورونه هو بلا شك موقع

لجرائم النظام المروعة.

يــة مثــل دمشــق وحلــب وفي تجربــة مشابهــة، زارت المدونــة البولنديــة إيفا ذو بيــج، عــدة مــدن سور
ومعلولـــة وصـــيدنايا، بالتنســـيق مـــع واحـــدة مـــن الشركـــات الســـياحية المحليـــة في البلاد، وصـــورت
فيــديوهات طويلــة وقصــيرة عــن رحلتهــا تخــبر بهــا العــالم عــن مــدى اســتمتاعها بأجــواء البلاد دون أن
ــا. تعرضــت هــذه الرحالــة يــا حالي تعكــس الصــورة الحقيقيــة للتحــديات والمخــاوف الــتي تمــر بهــا سور
يارتهـــا لباكســـتان وعـــدم “عرضهـــا التجربـــة الحقيقيـــة” وتحملهـــا الأجنبيـــة سابقًـــا للانتقـــاد بســـبب ز

مسؤولية تضليل المسافرين الأقل خبرة الذين يعتزمون خوض التجربة نفسها.

يبًا ما تخطط له الحكومات من أجل الحفاظ على ماء وجهها المهدور، ولكن المثير بالنهاية، ليس غر
للقلــق فعلاً هــو دور مواقــع التواصــل الاجتمــاعي ومشاهيرهــا في قلــب الحقــائق وإخفــاء جوهرهــا
بصــورة وتعليــق، بعيــدين كــل البُعــد عــن الروايــة الأصــيلة والصــورة الكاملــة والصادقــة والواقعيــة لمــا

تعيشه تلك البلاد.
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